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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ما لم تلتقطه الصور
 

وش
ّ
وفاء عل

لســتُ أدري مــن أيــن وكيــف تبــدأ الأشــياء؟ عــادةً تكــون البدايــات أكثــر الأماكــن جمــالًا وحماسًــا فــي 
الحكايــات، لكــنّ ذلــك قــد يصبــح عصيًّــا فــي الحكايــات التــي تشــبه حكاياتنــا، الحكايــات المتخمــة بالقهــر 

والألــم، وتغطّــي مشــاهدها مســاحاتٍ كبيــرةً مــن بقــع الــدم. 
الأمــر الأصعــب هــو أنّنــا لــم نعــد نمتلــك القــدرة علــى قــصّ الحكايــات، فالحديــث أصبــح أكثــر مــن أن 

يســتوعبه لســان أو يتحمّلــه عقــل، عــدا عــن أنّ أكثــر مــن يفشــل فــي ســرد الحكايــات هــم أبطالهــا. 
كأنّ ذلــك قــد حــدث البارحــة، لا يمكــن أن أتخيّــل اليــوم أنّ عقــدًا كامــلًا قــد مــرّ، ربمــا لأنّ الزمــن أصبــح 
مفهومًــا معقّــدًا ومتشــابكًا فــي حالتنــا حتّــى أصبحــت الأحــداث المتلاحقــة أســرع مــن مــرور الزمــن فــي حــدّ 

ذاتــه، فأصبــح إدراك الزمــن أمــرًا غيــر هيّــن. 
ربمــا مــن الأنســب أن نبــدأ بمكاشــفة أنفســنا بأنّنــا هرمنــا، ليــس بالمعنــى الزّمنــي فحســب، وإنّمــا بالمعنــى 
النفســي أيضًــا، فقــد تــرك الزمــن بصمــات واضحــة علــى أشــكالنا وأرواحنــا، لكننّــا تأخّرنــا حتّــى فــي إدراك 

أنّنــا اليــوم نختلــف كثيــرًا عمــا كنـّـاه قبــل ســنوات عشــر. 
ــا الجديــدة، لكــنّ  ــا )نحــن( بحلّتن ــا مــن جديــد وتجعــل من ومــا هــي التجــارب إذًا إن لــم تشــكّل صياغتن
تلــك الجــدّة التــي اكتســبناها لا تفتــأ تذكّرنــا بمــا كان عليــه قديمُنــا، وربمــا تجعلــه أكثــر حضــورًا فــي الذاكــرة، 

مــا يثبــت أنّنــا لا يمكــن أن ننســلخ عنــه. 
مــن أيــن أبــدأ إذن؟ ربمــا لــدى كلّ واحــدٍ أو واحــدةٍ منـّـا كثيــرٌ مــن المحطــات التــي يمكــن أن تشــكّل بدايــةً 
لحكايتــه فــي الصــورة الكبيــرة، فمــن كتابــة شــعارات المظاهــرات أو تنظيمهــا أو إرســال الأخبــار إلــى وســائل 
ــتمرة،  ــزوح المس ــار والن ــات الحص ــى حكاي ــة، وحت ــماع أول رصاص ــد س ــم عن ــقوط الحل ــى س ــلام، إل الإع

كاتبــة حقوقيــة وروائيــة ســورية، مــن مواليــد مدينــة حمــص فــي عــام 1983، درســت 
الحقــوق فــي جامعــة دمشــق وتخرجــت منهــا فــي عــام 2005، وتابعــت دراســاتها العليــا فــي 
الإدارة فــي المعهــد الســوري - الفرنســي »المعهــد الوطنــي لــإدارة العامــة«. محاميــة تكتــب 
فــي مجــال حقــوق المــرأة وتمكينهــا. نالــت جائــزة كتــارا للروايــة فــي دورتهــا الخامســة لعــام 
2019. ينشــر لهــا مقــالات رأي بشــكل دوري فــي المواقــع والصحــف الإلكترونيــة. تكتــب القصــة 
بــة للدرامــا فــي القاهــرة ضمــن فريــق أكاديمــي  القصيــرة والنصــوص النثريــة. عملــت مدرِّ

بهــدف تمكيــن الأطفــال اللاجئيــن مــن الاندمــاج عــن طريــق الفــن.

وش
ّ
وفاء عل
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أو استشــهاد الأيقونــات الحقيقيــة فــي الثــورة أو غيــاب أســماء أولئــك الذيــن لــم يحالفهــم الحــظ ليصبحــوا 
أيقونــات لأنّ الصــورة لــم تلتقــط وجوههــم وأَغْفَلَتهــا. يوجــد فــي جعبتنــا ألــم أكبــر مــن أن يُحكــى. 

كنــت قــد بــدأت بالتفكيــر مليًــا فــي الخــروج مــن ســوريا نهائيًــا حيــن ســمعت دقّــات قلــب طفلتــي للمــرة 
الأولــى، حــدث قبــل ذلــك أن خرجــت فــي رحــلات نــزوحٍ داخليّــة كثيــرةٍ، كمــا ذهبــت إلــى خــارج ســوريا 
ــن  ــت م ــتمرّة، انتقل ــتدعاءات المس ــة والاس ــات الأمني ــن الملاحق ــم م ــى الرغ ــي عل ــض إرادت ــدت بمح وع
حمــص إلــى ســلميّة إلــى دمشــق أكثــر مــن مــرة خــلال الســنوات الأولــى للثــورة، لكننــي كنــت أعــوّل علــى 
الوقــت وعلــى أننــا ســوف ننتصــر لا محالــة، لأننــا أصحــاب حــقّ. لكــنّ الزمــن لــم يكــن بالكــرم نفســه، ولا 
أخبــار المــوت المتلاحقــة تركــت لنــا مســاحة الاختيــار، عــدا عــن أنّ دقّــات القلــب تلــك كان لهــا الكلمــة 

الفصــل فيمــا اتّخذتــه مــن قــرارات فيمــا بعــد. 
عزمنــا إذًا علــى محاولــة الرحيــل، تَرافــق ذلــك مــع احتــدام الصــراع وإغــلاق العالــم أبوابــه فــي وجوهنــا، 
لكننــي أصبحــت أكثــر إصــرارًا علــى أن أمنــح ذلــك القلــب الحيــاة الحقيقيــة التــي يســتحقّها، وأن أُخرجــه مــن 

تلــك المقتلــة التــي تســجّل أرقامًــا قياســية بجثــث الأشــخاص والأحــلام كل يــوم. 
أتذكــر هــذه الأشــياء اليــوم بعــد أن منعــت نفســي طويــلًا مــن أن أســتذكر شــوارع مدينتــي حتــى لا أقــع فــي 
فــخّ الحنيــن، لطالمــا أشــحت بوجهــي كلّمــا لاحــت صــورة المدينــة التــي كبــرت فيهــا أو تلــك التــي حملــت 
صبــاي فــي أثنــاء الدراســة ومــا بعدهــا، لمــاذا ســأثقل علــى نفســي بــكلّ ذلــك الحنيــن إذا كانــت النتيجــة هــي 

إدراك وجودنــا فــي القــاع بعــد أن أثقلــت الهزائــم قلوبنــا وقضــى الأمــل نحبــه فينــا؟ 
لا ذاكــرة تربطنــي الآن بالبــلاد ســوى الصــور التــي يتناقلهــا أصحــاب الحنين، أســتذكر الصــور الآن وأعترف 
لنفســي أنّهــا كانــت خائنــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، لا ذاكــرة لهــا مثلمــا اعتقدنــا، تضعنــا فــي مواجهة الشــوارع 
بلقطــة واحــدة محــدودة الــكادر مــن دون أن يكــون لهــا وفــاء لمــا قــد يوجــد خلــف كواليســها، أو تعتــم علــى 
لــون الدمــاء الــذي جــرى فــي هــذا الشــارع ولا تلتقــط صــورة الأم التــي تجهــش بالبــكاء خلــف النافــذة حزنًــا 

علــى حيــاة فقيدهــا. 
الصــور عاجــزة مثلنــا أيضًــا، فــلا تنقــل مــا تخبّئــه القلــوب، ولا تشــرح مــا يثيــر الألــم والخيبــة فــي آن معًــا، 

ولا تجعلنــا نشــعر بالصقيــع الــذي يعانيــه مَــن بقــي هنــاك لأنّــه مــا زال معلّقًــا بحبــال الوطــن الهشّــة. 
أتأمــل تلــك الصــور اليــوم وأنــا أتذكــر الصــورة الأولــى التــي التقطتهــا لابنتي فــور ولادتهــا في المستشــفى، 
كانــت تبــدو غضّــة وورديّــة اللــون، لا أدري كيــف شــاءت الأقــدار أن أتابــع بعــد عــدّة أيــام وفــي وقــت باركتنا 
فيــه الكهربــاء خبــر وفــاة طفــل فــي مخيّمــات الســوريين بســبب الصقيــع، لــم تكــن حالتــه الوحيــدة طبعًــا ولن 
تكــون الأخيــرة، لكنهّــا كانــت مفجعــة بالنســبة إلــى أمّ حديثــة تــرى الحيــاة ولّادة، وتتحصّــن بأمــل الــولادة 

الجديدة. 
ــه نتعامــل مــع  ــا في ــن ينتهــي بســهولة، حــدث ذلــك فــي وقــتٍ بدأن رافقنــي بعــد ذلــك شــعور بالذنــب ل
ــا نعــدّ خطّــة  ــا بالبــرد فيمــا بعــد، وبدأن ــا مــن وقــود المدافــئ بتقنيــن مكثّــف كــي لا تشــعر صغيرتن مدّخراتن

ــة.  ــز فــي كل مرحل ــي تقف ــات الت ــل العقب ــل، ونحــاول تذلي الرحي
ــات  ــرت التحقيق ــي اختب ــن أنن ــم م ــى الرغ ــب، عل ــعور بالذن ــى الش ــى عل ــوف يطغ ــعور بالخ ــدأ الش ب
ــة  ــممت رائح ــرات، وش ــوق المظاه ــاص ف ــر الرص ــز وتطاي ــى الحواج ــوف عل ــة الوق ــتدعاءات ورهب والاس



156

الـعـدد الــرابــع
كانون الأول / ديسمبر 2021

ــا  ــة طفلتن ــق بحماي ــة ووهــرًا، لا لأنّهــا تتعلّ ــة كانــت أكثــر صعوب الــدم فــي الاعتصامــات، لكــن هــذه التجرب
فحســب، وإنّمــا لأنهــا تخفــي فــي كواليســها عجــزًا وشــعورًا متفاقمًــا بالذنــب، ذلــك أنّنــا فــي هروبنــا هــذا 

ــرّ الأمــان.  ــى ب ــا أطفــالًا كثيريــن عجــز ذووهــم عــن إيصالهــم إل ــا خلفن ــا تركن ــكار أنّن نحــاول إن
ــي فــي تلــك اللحظــة كنــت أعجــز عــن  ــد تفعــل، لكننّ ــن المخــرز؟ كنــت أؤمــن أنّهــا ق هــل تقــاوم العي
المقاومــة وأســتمرّ فــي الهــروب لأتخلّــص مــن أســر الخــوف، ربمــا هــو خــوف الطبيعــة الأم الــذي ورثتــه 

ــد.  ــاة بالــولادة مــن جدي ــن اســتمرار الحي النســاء كــي تؤمّ
بــدأ المخــرز بالاقتــراب أكثــر، فمــا كان منــي إلا أن تعجّلــت بالهــروب، وقــد خبّــأت فــي حقيبتــي شــعورًا 
بالذنــب تجــاه كل مــن لــم يســتطع ذلــك، كانــت الحيــاة قــد أصبحــت بمثابــة دَيــن يكبّلنــي، ولأننــي لــم أنجــح 
فــي حمايــة حيــاة الآخريــن اختــرت أن أحمــي الحيــاة الوحيــدة التــي منحنــي العالــم المقــدرة علــى حمايتهــا. 
أذكــر الآن تمامًــا حالــة البــكاء التــي تملّكتنــي وأنــا أصــل مطــار البــلاد الثانيــة بعــد رحلــة دامــت طويــلًا، 
كانــت الأشــياء تبــدو مــن الغرابــة بحيــث لــم أتمكّــن مــن إخفــاء الدهشــة التــي تملّكتنــي، كنــت كمن يكتشــف 
الحيــاة للمــرة الأولــى، أبهرتنــي الأضــواء بعــد عتمــة مادّيــة ومعنويــة دامــت طويــلًا فــي البــلاد التــي أتيــت 

منهــا، لقــد كانــت تلــك هــي ولادتنــا الثانيــة. 
لــم أتمكــن مــن اســتيعاب الأحــداث والأشــخاص مــن حولــي علــى الفــور، حتــى إنّنــي كنــت أعجــز عــن 
اســتخدام الجمــل والمفــردات بشــكل جيــد أو التفاعــل مــع الأحاديــث مثــل أيّ إنســان طبيعــي، كنــت أشــبه 

بمــن خــرج مــن الكهــف بعــد نــوم بــدا طويــلًا، يــا إلهــي: »كــم لبثنــا«؟ 
ســبع ســنوات مــرّت منــذ بــدء الثــورة الســورية قبــل أن أتخــذ قــرار الانفصــال النهائــي عــن البــلاد التــي 
ــن  ــكان م ــي أيّ م ــا ف ــد م ــول أح ــا يق ــي، ربم ــا قلب ــا منحته ــي مثلم ــا روح ــتعداد أن أمنحه ــى اس ــت عل كن
العالــم: إنّ ذلــك لــم يكــن ســوى استســلام ســريع وإنّ ولادات الشــعوب الثانيــة عبــر الحــراكات والثــورات 
ــي، كلّ ذلــك وارد وقــد يكــون  ــة والتخلّ ــا البعــض بالخيان ــدّ عقــودًا، ربمــا يتّهمن ــلًا قــد يمت ــا طوي تتّخــذ زمنً
حقيقيًــا فــي جــزء منــه، لكــنّ ذلــك لا يعبّــر إلا عــن جــزء صغيــر مــن الصــورة ويجعلنــا نطلــق الأحــكام وفــق 
ــي قــد  ــدرك الأبعــاد الأخــرى للقــرارات الت ــة فقــط، ومــن دون أن ن ــة ضئيل مشــاهداتنا المحــدودة مــن زاوي

يتّخذهــا الآخــرون أو قــد يُرغمــون علــى اتخاذهــا. 
ذلــك الجــزء المخفــي مــن الصــورة التــي لطالمــا كان ســبب الخــلاف الجــذري بيــن الأشــخاص، بعضهــم 
مــع بعــض آخــر، وهــو ذاتــه الــذي ســبّب الشــرخ والقطيعــة بيــن فئــات الســوريين وشــرائحهم، وهــو الجــزء 
ــرات  ــه نش ــم تحتمل ــن، ول ــس الأم ــرات مجل ــه مؤتم ــأ ب ــم تعب ــلام، ول ــرا الإع ــه كامي ــذي تجاهلت ــم ال الأه
الأخبــار اليوميــة، ذلــك الجــزء الإنســاني البســيط غيــر المرئــي وغيــر الملمــوس الــذي يجعــل مــن الإنســان 

إنســانًا، إنــه الخــوف والرغبــة فــي عيــش حيــاة آمنــة ومســتقرة. 
ــي  ــزال صوت ــا ي ــى الوطــن، وربمــا م ــة العــودة إل ــن بخصــوص حكاي ــوم أيضًــا مــع كثيري ــد أختلــف الي ق
ــا،  ــوا لغته ــم الأم، ويتعلّم ــي بلاده ــم ف ــأ أبناؤه ــودون أن ينش ــن ي ــن ممّ ــى رأي كثيري ــبة إل ــا بالنس مختلفً
ويســتذكروا أصولهــم كــي لا تصبــح طــيّ النســيان، غيــر أنّ ذلــك أيضًــا لــم يعــد مــن أولوياتــي اليــوم، إذ إنّ 
الوطــن الــذي حلمنــا بــه يختلــف عــن ذلــك الوطــن القابــع فــي غــرف الذاكــرة الخلفيــة، لأنّــه لــم يكــن إلا 
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منفًــى حقيقيًّــا لا يمكــن أن أتمنّــى العــودة إليــه أو أن أحلــم بــأن تنشــأ ابنتــي فيــه، خوفًــا مــن أن تشــلّ روحهــا 
ــا.  ــم التــي عشّشــت فــي أرواحن الهزائ

ــه  ــم ب ــا أحل ــي، مثلم ــئ لابنت ــرير داف ــو س ــر ه ــاي الأخي ــي منف ــوم ف ــه الي ــم ب ــن أن أحل ــا يمك ــر م إنّ أكث
ــات،  ــا مــن دون شــعارات وأيديولوجي ــا محترمً ــا، ومدرســة تســتطيع أن تحصّــل فيهــا تعليمً للأطفــال جميعً
ــوقها  ــواه أو أن يس ــمّ الأف ــن ك ــي م ــن دون أن تعان ــة م ــة الكامل ــه الحري ــا في ــون لصوته ــن أن يك ــكانٌ يمك وم

ــة التحقيــق.  بســببه المحقّقــون إلــى أقبي
لقــد أصبــح صــراع النســاء الســوريات اليــوم صــراع وجــود أكثــر ممّــا هــو صــراع قضايــا، وكأنّ الطبيعــة 
تخبرهــنّ أن وجــود الإنســان الســوري ومســؤوليّة حمايتــه هــي مســؤوليتهنّ، الحكايــة ربمــا ليســت جديــدةً، 
فكثيــرًا مــا عمّــرت النســاء الأرض، وكثيــرًا مــا كــنّ الســبب فــي إعــادة البنــاء فــوق تــلال مــن الخــراب، لطالما 
حملــنَ هــمّ الإعمــار فــوق أكتافهــنّ مثلمــا كان لهــنّ فضــل الــولادات الجديــدة التــي تســتطيع إعمــار الأرض 

مجــدّدًا، إنهــا دورة متكــرّرة إذًا. 
أعادتنــي تلــك الفكــرة إلــى البحــث فــي قضيــةٍ مــا زالــت عصيّــة علــى الفهــم، وهــي قضيــة التاريــخ الــذي 
يعيــد نفســه، فلــو كان للزمــن شــكل إذن فــلا بــدّ أن يكــون شــكل الدائــرة بحيــث يعــاد ويتكــرّر كل شــيء فيهــا 
مــرارًا، ربمــا يكــون ذلــك هــو الســبب والعلّــة لأنّنــا لا نتعلّــم مــن أخطائنــا، لكــنّ الزمــن فــي الغالــب لا شــكل 

لــه ســوى ذلــك الــذي اخترعنــاه كــي نقــوم بإحصائــه وإدراكــه. 
ولأنّنــي لــم أتمكّــن حتــى اللحظــة مــن حــلّ أحجيــة الزمــن والتاريــخ، أنكفــئ علــى نفســي مجــدّدًا وأطــرد 
ــي مجــدّدًا فــي كلّ  ــة، وأعــود إلــى حضــن ابنت مــن رأســي صــراع المصطلحــات وتزاحــم الأســئلة الوجودي
ــق، وأغفــو فــي  ــي لأســتمرّ معهــا فــي ذلــك الطري ــدة تكفين ــةً جدي ــح نفســي طاق ــى أســتطيع أن أمن ــة حت ليل

انتظــار أن أُولــد مجــدّدًا فــي صبــاح اليــوم التالــي. 



السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد
إيمان خليل. 1

أسامة هنيدي. 2

بيان ريحان. 3

جمال الشوفي. 	

حسين قاسم. 5

حمدان العكله. 6

حمود امجيدل. ٧

خلدون النبواني. 8

ريمون المعلولي. 9

سلام الكواكبي. 10

عدنان عبد الرزاق. 11

علا الجبر. 12

علي سعدي . 13
عبدالزهرة جبير

فادي كحلوس. 	1

لؤي علي خليل. 15

محمد الصافي. 16

ميسون شقير. 1٧

نبيل الملحم. 18

نور حريري. 19

هوازن خداج. 20

وائل قسطون. 21

ورد العيسى. 22

وفاء علوش. 23

يارا وهبي. 	2


